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 دولة سلاجقة الروم سياسة إدارة الصراع بين  المغول و

 في معركة  كوسي داغ
 بـيــل نجـزعـاد خـهـس د. .م .ا                               

 ة/ كلية التربية جامعة المسنتصريال
 

 الملخص      

هذا البحث يركز على سياسة ادارة الصراع لكلا طرفي المعركة  والنتائج التي ترتبت على    

هذه السياسة , وقد قسم البحث الى ثلاثة محاور رئيسة , المحور الأول يتناول  بشكل خاص  من 

خلال روايات المصادر الاسلامية والمغولية  عن الاجراءات التي اتخذت من الجانبين  قبل 

معركة  مثل التحسب للمعركة  على المستويين السياسي والعسكري , ومنها التدابير حدوث ال

والتعبئة التي قام بها كلا الجانبين استعداداً للمعركة المرتقبة بينهما , وتحديداً ماقام به السلطان 

م( , من جانب , وقادة الجيش المغولي 1246-1243هـ/643-633السلجوقي كيخسرو الثاني )

كانوا تحت قيادة واحداً من أشهر قادتهم العسكريين وهوبايجو نوين من جانب آخر , وذلك الذين 

من خلال  ماورد في روايات المؤرخون المعاصرون لهذا الحدث وفي مقدمتهم المؤرخ ابن بيبي 

م ( في كتابه المعنون )الأوامر العلائية في الامور العلائية( , وابن العديم 1272هـ / 670)ت

م( في 1282هـ/ 681م( ومؤرخ المغول علاء الدين عطا ملك الجويني  )ت 1262هـ/660)ت 

 كتابه )تاريخ جهانكشاي( وغيرهم  .

وتناول المحور الثاني تحليل الروايات التاريخية لمعركة كوسي داغ , مثل خطة السلطان    

كيخسرو الثاني للتصدي للهجوم المغولي وأعداد القوات لكلا طرفي الحرب التي قاتلت في هذه 

 المعركة وطبيعة التشكيلات العسكرية.

ة كوسي داغ وكيف استطاعت  دولة ويتضمن المحور الثالث قراءة وتحليل لأهم نتائج معرك     

سلاطين سلاجقة الروم من احتواء وتقليل آثار الهزيمة الكاسحة التي تعرضت لها من خلال 

 الحفاظ على استمرارية كيان دولتهم.  

ان معركة كوسي داغ التي دارت بين المغول  وأهم ماتوصل اليه البحث من نتائج هو    

 وسلاجقة الروم وماترتب عليها من النتائج الآنفة الذكر تدل بدون أدنى شك على حسن إدارة 

الصراع  للقيادة المغولية بقيادة بايجو نوين  في الجانبين السياسي والعسكري على عكس نظيرتها  

رو الثاني , فعلى الرغم من تفوق جيش سلاجقة القيادة السلجوقية والتي مثلها السلطان كيخس

الروم عدداً وعدة  واستفادته من الظروف الجغرافية يإعتباره كان يقاتل على أرضه التي يعرف  

كل أسرارها ومسالكها, ألا انه وبسبب عدم الكفاءة السياسية لقيادته وإنعدام الانضباط والانسجام 

عض قياداته العسكرية  بالأوامر العليا أدى الى  انتصار بين تشكيلاته العسكرية  وعدم التزام ب

المغول وهزيمة  شنيعة لدولة سلاجقة الروم  , وبالتالي فرضت عليها الشروط المجحفة والتي 

  أخلت بسيادتها وإستقلالها.

 الكلمات الافتتاحية :

 المغول , سلاجقة الروم , كيخسرو الثاني , بايجو نوين , ابن بيبي         

The Content of Research and it's Abstract.                                              
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     This research deals with the policy of managing the conflict between 

the Mongols and the Rum Seljuks after the Battle of Kosedag ,It included 

political and military preparations for the warring sides before the 

outbreak of the battle, and military plans for the leaderships of both sides, 

and details of the Battle of Kosedag and the most important events, which 

ended with the victory of the Mongols and the defeat of the Seljuks of the 

Romans, and the most important rusults  of this decisive battle.                 

                                        The research has reached to the following 

conclusions ; It can be said that the battle of Kosedag between the 

Mongols and the Seljuk rum and the consequences of the above-

mentioned results undoubtedly demonstrate the good management of the 

conflict of the Mughal leadership led by Baiju Nuin on the political and 

military sides, unlike the Seljuk leadership, which was represented by 

Sultan KikhsruII, despite the superiority The army of the Seljuk Roman 

number and several and benefited from the geographical conditions 

considered him was fighting on his land, which knows all its secrets and  

trajectories, but because of the political incompetence of his leadership 

and lack of discipline and harmony between his military formations and 

the lack of commitment of some of its military leaders The supreme 

passed led to the victory of the Mongols and the outrageous defeat of the  

Rum Seljuks, and thus imposed on them the unfair conditions that 

violated their sovereignty and independence.                                                

Key Words;                                                                                                                                                                                         

         Bibi The Mongols, the Rum Seljuks, Kekhsru 2 , Baiju Noen,Ibn                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                       ةـدمـالمق

) الجبل الأصلع( التي حدثت بين التي تعني معركة  من المعروف ان معركة كوسي داغ    

ت بأهمية كبيرة في التاريخ الوسيط م قد حظي1243/هـ641المغول ودولة سلاجقة الروم سنة 

نظراً للنتائج الكبيرة التي ترتبت عليها , فهذه المعركة التي وقعت في عمق أراضي دولة سلاجقة 

الروم كان لها أكبر الاثر في تدهور وانحلال دولة سلاجقة الروم فيما بعد , كما كان لها دوراً 

 للاحقة, ولذلك هي معركة تستحق الدراسة والتحليل.حاسماً في سياسة المغول التوسعية ا

هذا البحث يركز على سياسة ادارة الصراع لكلا طرفي المعركة  والنتائج التي ترتبت على هذه   

من   بشكل خاص السياسة , وقد قسم البحث الى ثلاثة محاور رئيسة , المحور الأول يتناول 

عن الاجراءات التي اتخذت من الجانبين  قبل   لمصادر الاسلامية والمغوليةخلال روايات ا

التدابير  العسكري , ومنهاالسياسي و المستويينعلى  التحسب للمعركة حدوث المعركة  مثل 

السلطان  وتحديداً ماقام به,  استعداداً للمعركة المرتقبة بينهماوالتعبئة التي قام بها كلا الجانبين 

الجيش المغولي  وقادة من جانب , ( ,م1246-1243/هـ643-633الثاني ) كيخسروالسلجوقي 

 ذلك, و بايجو نوين من جانب آخرمن أشهر قادتهم العسكريين وهو واحداً  قيادةالذين كانوا تحت 

ابن بيبي  وفي مقدمتهم المؤرخلهذا الحدث  ونالمعاصر ونروايات المؤرخ ماورد في من خلال 
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وابن العديم  , العلائية( الامورفي  العلائية الأوامر) المعنون هفي كتاب( م 1272 / هـ670ت)

في ( م1282 /هـ681ت )  عطا ملك الجويني علاء الدينالمغول  مؤرخو م(1262/هـ660)ت 

 .  وغيرهم (تاريخ جهانكشاي) كتابه

, مثل خطة السلطان  كوسي داغالثاني تحليل الروايات التاريخية لمعركة  المحورتناول و   

هذه التي قاتلت في  لكلا طرفي الحرب القوات وأعداد للتصدي للهجوم المغولي الثانيكيخسرو 

 العسكرية. التشكيلاتطبيعة المعركة و

دولة   توكيف استطاع كوسي داغنتائج معركة  لأهم الثالث قراءة وتحليل المحور ويتضمن     

لها من خلال  تي تعرضتالهزيمة الكاسحة ال وتقليل آثار احتواءمن  سلاطين سلاجقة الروم

 الحفاظ على استمرارية كيان دولتهم.

 الاستعدادات والتحسب للمعركة:  المحور الاول                   

The preparation and planning of the battle                                    

في أواخر حكم  الروم سلاجقة  دولةإلى حدود  وصلقد  يالمغول التوسع من المعروف أن    

 بعد ذلك وظل قاآنات المغول( , م1236-1219  /هـ633-616)  الاول كيقبادالسلطان 

يخدم بشكل   لما لها من موقع مهم الدولة نظراً  هذهعلى الحقيقية سلطتهم  فرضيتطلعون إلى 

كانت تعانيها الامبراطورية  على الرغم من الفوضى التي  , سياستهم التوسعية المستقبلية مباشر

 ( في عامم1241-1229 /هـ639-626) وفاة  ثاني اباطرة المغول اوكتاي قاآن المغولية عقب

 مدة خمس سنواتل , والتي استمرت الاولى أزمة العرش المغولي وحدوث  م 1241 /هـ639

حيث كان العرش خلالها تحت وصاية توراكينا خاتون زوجة  م 1246 /هـ644 عام لغاية

-1246/هـ646-644 )كيوك خان الامبراطور الراحل والتي تمكنت في النهاية من تتويج ابنها

على الرغم من هذه الازمة الكبيرة في مركز  , ولكن (1) أعلى للمغول اً مبراطورا( م1248

لالها من محاولة فرض سيطرتهم على دولة فإن زعماء المغول لم يتوقفوا خ الامبراطورية

 .سلاجقة الروم 

زوجة الإمبراطور الراحل , توراكينا خاتون   وهيمنةخلال فترة فراغ العرش المغولي , وفي     

كان من أول أهداف سلطتها  والتي , (2) في الإمبراطورية المغوليةوالقرار , على مقاليد السلطة

عها ببعد  تر  من أول إجراءتها  ولذا كان دولة سلاجقة الروم , على هو فرض سيادة المغول

في الاناضول   تغيير قيادة الجيش المغولي المرابطهو اقدامها على   المؤقت على عرش المغول 

على الرغم  ولكن , على راس هذا الجيش بدلاً من جرماغون نوينبايجو نوين , إذ قامت بتعيين 

 كان أية ابعاد سياسية أو عسكرية  وانما أكدت انه الاجراء  م تحمل هذال المصادر المغولية  من ان

ً طبيعي اً تغيير اصابة جرماغون نوين بالشلل وتعذر استمراره في  بسبب لاسباب صحية  جاءو ا

, ولكن من غير المستبعد ان هذا الاجراء كان يقع ضمن خطط توراكينا (3) قيادة هذا الجيش

تمرساً في كفاءةً و خاتون لغزو دولة سلاجقة الروم من خلال اختيار واحداً من أكثر قادة المغول 

 الحروب.

من توراكينا خاتون الوصية على العرش المغولي الى  مبكراً  ويبدو ان الأوامر قد صدرت      

بعد تسلمه مهام  كان أول عمل للقائد الجديدلشن الحرب  على دولة سلاجقة الروم ف بايجونوين 

محاولة جس نبض قوة السلاجقة فلم  يباشر بالهجوم هو  قياد الجيش المغولي في الاناضول

المهمة  ومعرفة رد فعل حكام سلاجقة  ى المدنالواسع وانما بدأ بمحاولة الاستيلاء على أحد

وطبقاً لرواية صاحب كتاب  ,(  4)وقد اختار لهذ الغرض مدينة أرزن ,  هجوم الروم على هذا ال

 /هـ639 ن في عامأرزعلى مدينة  أول هجومهشن  نوين بأن قائد المغول بايجو (باشي )منجم

وفي نفس الوقت لمدة شهرين   م ولكنه لم يحقق نجاحاً سريعاً مما أجبره على محاصرتها1242
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وأضرار فادحة خسائر  , مما الحق التي يمتلكها الجيش المغولي مقذوفاتكل البضربها ب قام جنده

 .(5) بالمدينة

على الرغم من هذا الحصار والاضرار التي لحقت بالمدينة وسكانها فإن مهمة الجيش  ولكن     

الحامية السلجوقية   ان  ذكرت المصادر التاريخية فقد,   سهلةً  تكن المغولي في الاستيلاء عليها لم

عند بدء هجوم   بكل ضراوة عن المدينةدافعت  سنان ياقوت   قيادةتحت  والتي كانت  للمدينة 

ً من جنود المغول  مع جنده هذا القائد وتصدى,  الجيش المغولي عليها لأكثر من ثلاثين الفا

مهارة كبيرة في و حنكة أثبت سنان ياقوت أن القائد الاسلامية دت المصادركأ وقد,  المهاجمين 

 في مواجهة القوات المغولية المندفعة هو ومما سهل من مهمته ,  إدارة معركة الدفاع عن المدينة

خطط الهجوم للجيش  إعاقةفي   ساهمت قد  المعركة  الغزيرة التي هطلت في أثناء أن الأمطار

   .(6) لاحتلال المدينة المغولي

الجيش المغولي المهاجم نجح لا ان لحامية مدينة أرزن إ الأولي ولكن بالرغم من هذا الصمود    

بإحتلال المدينة لم  هذا النجاحابن بيبي , فإن رواية المدينة , ووفقاً ل دخول من المطاف في نهاية

والذي لم يرد ذكر اسمه الصريح  واحداً من أهم مسؤوليها ةخيان حدوث لولا بسهولة يكن ليتحقق

الامن الداخلي  المدينة  وهو المسؤول عن شحنةرد انه كان يتولى مهام لكن وو في المصادر,

ارشادهم الى من خلال   تسهيل دخول الجيش المغولي إلى المدينة قام بمهمة , حيث للمدينة

الحفاظ من المغول ب حصل عليه وعد في مقابل المواضع والثغرات التي تمكنهم  من الدخول اليهاا

وبدون أدنى شك ان سياسة المغول المعروفة في التعامل مع  .(7) أتباعهحياة  على حياته و

المتعاونين من بين الأعداء هي جزء من منظومة الحرب لديهم وقد عملوا بها في كل مكان 

في النهاية الى  هذه السياسة وطأت أقدامهم فيه , هي التي سهلت لها احتلال مدينة أرزن وافضت

 سلاجقة الروم. الانتصار الحاسم على دولة

ً للكارثة  التي تعرضت لهاابن بيبي  المؤرخقدم     بعد احتلالها من قبل  مدينة ارزن وصفا

))كان القتال يدور في الشوارع والأزقة ليلة  والشنائع التي تعرض لها سكانها فذكر:  المغول

المنازل والمحلات  نهبتكارثة حيث  حلت بها على المدينة التي الغازية ولت القواتـكاملة ثم است

قتل قائد , وتم الأطفال والنساء  وأسروا جميع في المدينة  الرجال ماتبقى من , وقتل الغزاة جميع

(( بعد الانتهاء من مهمتهم  إلى مدينة مقان , وقد عاد المغولحامية المدينة سنان ياقوت مع ابنه
(8)(9). 

بايجو نوين لمدينة أرزن واحتلالها ثم  ومن خلال هذا النص يظهران مهاجمة المغول بقيادة    

 الانسحاب منها الغرض منه هو جس قوة سلاجقة الروم تمهيداً لشن الهجوم الشامل عليهم.

  إن ماقام به الجيش المغولي من فظائع وابادة لسكان هذه المدينةبدون أدنى شك  ويرى الباحث  

, فالقتل وارتكاب  في كل حروبهم هوجزء من سياسة إدارة الصراع  التي دأب عليها  المغول

من  وذلك لبث الرعب والخوف  , الحرب عندهم احدى وسائل هو  ضد السكان الجرائم الشنيعة

 .في نفوس أعدائهم وفرض حالة اليأس والاستسلام عليهمخلالها 

فقد السلاجقة  حكام وأما عن وسائل إدارة الصراع التي اتخذت  استعداداً لهذه الحرب من قبل    

واخرى   عسكريةقام بعدة اجراءات  (10)يخسرو الثانيالسلطان السلجوقي ك ذكرت المصادر ان

 وباقي أنحاء البلاد  مدينة أرزن مدينةلمواجهة الخطر المغولي بشكل عام ولتفادي سقوط   سياسية

من الناحية العسكرية , حاول السلطان كيخسرو الثاني إنقاذ ف,   داغ كة كوسيمعرقبل اندلاع 

لتعزيز قوة كبيرة  من خلال ارسال قوة عسكرية ن قبل أن تقع تحت الغزو المغولي أرزمدينة 

 فقد ,شي لأنها وصلت متأخرةلم تستطع فعل  التي أرسلها السلطان قوات النجدة لكنو  المدينة,
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ولذلك عادت ادراجها دون خوض القتال ,  الطريق اليهاوهي في  سقوط المدينةوصلتها اخبار

 . ضد المغول

 , ومنها : بعدة اجراءاتالثاني  السلجوقي كيخسروالسلطان  قام فقد وعلى الجانب السياسي   

ً للخطرالذي يتهدد كيان الدولة السلجوقية ولذلك دعا السلطان السلجوقي كان  - 1 جميع  مدركا

جل التشاور واتخاذ مايلزم من أجل انقاذ الوضع في من أ لعقد اجتماع عام  الكبار أركان الدولة

  . (11) وعموم البلاد مدينة أرزن

 بايجو نوين كيخسرو الثاني إستخدام وسائل التأثير السياسي والنفسي على السلطانحاول    -2 

 في محاولة منه لثنيه عن القيام بالتعرض على اراضي الدولة  في الاناضول قائد المغول 

الاقدام على أي  مغبة  يحذره من  وجهها له قوية  تهديد وانذار رسالةإرسال  السلجوقية من خلال

  , وانه سيتحمل  تبعات أي أعتداء أو غيرها من مدن الدولة السلجوقية عمل يهدد مدينة أرزن

في المصادر سواء الاسلامية منها أو المغولية اسم المبعوث الذي نقل , ولم يرد (12)على بلاده 

رسالة السلطان , كما لم يرد ايضاً فيما اذا كان هناك رداً جوابياً من القائد بايجو نوين  على هذه 

 الرسالة التحذيرية ام لا.

 الدول المحلية  جميع جاهداً على تسوية الخلافات السابقة مع  السلطان كيخسرو الثاني عمل – 3

 معها  مصالحة لل  بالمبادرةقام و تلك المجاورة لها ,أو ترتبط بدولة سلاجقة الرومكانت  التي 

في وجه  وضمان وقوف هؤلاء الحكام معه  كسب ودهم وذلك من أجل,   استرضاء حكامهاو

 .(31) التهديد المغولي

التابعين أو المتحالفين مع دولة سلاجقة  مراءالأملوك والدعوة  و الثانيررالسلطان كيخسقر -4

المشاركة في  الى (17)والرها (16)الصغرىوأرمينية  (15)وحلب (14) الجزيرة الروم مثل حكام

  ذكر المؤرخ ابن واصلفي هذا الصدد و, بالمال والرجال له تقديم المساعدة و الى جانبه الحرب

الايوبي وقد برسالة إلى مظفر غازي  بعث الثاني كيخسروالسلطان ان   , (م1298 /هـ697ت)

أدت الى سوء العلاقة بين  ميافارقين في مدينة  من أحداث مؤسفة أن ينسى ما حدث طلب منه

لطان كيخسرو ـالس بعث  وكذلك .(81) خلاطعاد إليه مدينة وحاول استرضاءه  عندما أ ,الطرفين

مغ مبلغاً   شهاب الدين غازي حاكم ميافارقين الىيدعى شمس الدين أصفهاني  منه  رسولاً الثاني 

التي  من الاموال قدره عشرة آلاف دينار ومائة الف درهم من السكة العلائية, وقد حملت الرسائل

لن  اذا نجحوا في مسعاهم فإنهم أن المغول مفاده  تحذيراً الى هؤلاء الحكام ون المبعوث  قام بنقلها

تقف في وجه  تحاول ان ون باحتلال كل الدول المحلية التيوسوف يقوم بعد ذلك أحداً يستثنوا 

 :التالية , وقد ذكر ابن واصل ان جميع رسائل السلطان كيخسرو الثاني حملت العبارة   اعهممأط

وفي هذا الشأن  . (91)يزج بكم في حلقة الهوان والصغار(( ان النكبة إن حلت بدولتنا فسوف ))

أرمينية   بإرسال وفدين مماثلين الى كل من ملكقام  السلطان كيخسرو الثاني  ذكرت المصادران

 .(20) الرهاوحاكم  الصغرى

 مع هؤلاء الملوك والامراء المحليين ومع ذلك , فإن جهود السلجوق السلطان كيخسرو الثاني   

المستوى  دون منهم لحصول على مساعدات با لطلبهالاستجابة  لم تحقق النجاح المأمول فقد كانت

 وعدا السلطان اللذان  (21) وحاكم ميافارقين الرها حاكم كلا من ان فعلى سبيل المثال  المطلوب ,

ولم  تنصلوا عن وعودهم في النهاية ا لكنهمو له ,  المطلوبة بتقديم المساعدة كيخسرو الثاني

 .(22) لمساندته يرسلوا أي قوات عسكرية
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قواعد العلاقات التي تربطه بدولة سلاجقة  تفقد كانيثوم , هأما بالنسبة للملك الأرمني         

عندما تلقى  الحرب , لذلك نشوب عليه تقديم المساعدة في حالة تفرض وتبعية بلاده لهم  الروم

اب اول استج قيصريفي مدينة  متواجداً  كانالتي بعثها له عندما  كيخسرو الثاني رسالة السلطان

والده قسطنطين  أرسلها بيد وقد الامر ظاهرياً للطلب وأعد رسالة جوابية للسلطان كيخسرو الثاني

لدولة سلاجقة الروم في مواجهة التهديد  المطلوبة بتقديم المساعدة التام وكان مضمونها التعهد

 ملك ارمينيةر التاريخية على تعهد المصادروايات  وعلى الرغم من اتفاق كل  .(23) المغولي

هناك  على تقديم الوعود للسلاجقة بالمشاركة معهم في الحرب ضد المغول, إلا ان الصغرى

التي قطعها للسلطان السلجوقي  الروايات عن مدى التزام ملك أرمينيا بوعوده تلك اختلاف في

إنه بينما  على التزام الملك الارمني هيتوم بوعوده وذكر  ابن بيبي يؤكد فبينما ,كيخسرو الثاني

على راس    أرمينية بنفسه, وصل ملك  بالقرب من كوسي داغكان الجيش السلجوقي متمركزًا 

مؤرخين آخرين مثل ابن في المقابل فإن  . لكن (24) من أجل مساندته فارس ثلاثة آلاف قوة من

ولم يلتزم بتقديم المساعدة  ذكروا أن الملك الأرمني قد خرق وعده  م(1286هـ /685) العبري

  .(25)التي وعد بها السلطان السلجوقي كيخسرو الثاني 

غيره من المؤرخين حول عن ابن بيبي كل من  في الحقيقة , يبدو لنا أن الخلاف بين رواية    

لكنه لم وقوة عسكرية ,  بالفعليدعو للاستنتاج ان الملك الارمني هيثوم أرسل هذه المسألة , 

تريث في ذلك منتظراً ماتسفر عنه نتيجة ال فضل وانه في القتال ضد الجيش المغولي ,يشارك 

لأن في الواقع ان الأرمن كانوا لايرغبون في ثم يقرر ما يفعله ,  بين السلاجقة والمغول  المعركة

 .القتال الى جانب السلاجقة تحت أي ظرف

والذي تعهد هو  بلاد الشام حكام أحدالصائب شمس الدين أصفهاني  فإن,  ومن جهة اخرى    

 , إلا أن ماوعد بهفي إرسال  تأخر هو الاخر الآخر بإرسال المعونة  للسلطان كيخسرو الثاني

الدين  ناصحجندي تحت قيادة  قوامها ألفي اخرى قوة عسكرية روايات المصادر أكدت على ان

 . (26)السلجوقي كيخسرو الثانيانضمت إلى جيش السلطان   فارسيال

 وطبيعة تشكيلاتهافي معركة كوسي داغ  الجيوش المتحاربة  أعدادالمحور الثاني :                        

The sizes of armies which fighting at the battle of kosedagh and their 

formations 

 اختلفت رواياتفقد أما بالنسبة لحجم وطبيعة تشكيل كل من الجيوش السلجوقية والمغولية ,     

 الجيش السلجوقيحجم بأن أكدا  كل من ابن بيبي وابن العبريف,  حول ذلكالمصادر التاريخية 

ً بلغ  كان كبيراً ويفوق الجيش المغولي إذ  فضلاً عن في صفوفه يضم, وكان حوالي ثمانين ألفا

ومصر والفرنج  واليونان بلاد الشام مثل السلاجقة الاتراك عناصر اخرى من بلاد مختلفة 

, وانما كانوا مقاتلين  السلجوقي ليس بدافع الولاء إلى الجيشممن انضموا  وغيرها , وهؤلاء

 ))    ذلك بالقول: ابن العبري  , وقد أكد(27) محترفين يحصلون على الأجور مقابل إنضمامهم له

رنسيين , والأرمن ن اليونان , والفـم راداً ـأفش ضخم يضم ـسار السلطان كيخسرو الثاني في جي

 .(82)(( والعرب

ً مبالغرقماً  ( م1258 /هـ656ت) المدائني ابن أبي الحديد المؤرخ المعاصر بينما أعطى     فيه   ا

  يقال ان عددهجيشًا كبيرًا ,  واقد جمع الروم كان السلاجقة...: ))عن حجم  الجيش السلجوقي قائلاً 

  .(29)((  من سلاح الفرسان والمشاة مئة الف بلغ

ماورد في المصادر الاسلامية  من روايات حول حجم  المؤرخ الأرمني كيراكوس وأكد    

متجانس   ضخم الثاني قام بتعبئة جيش  كيخسروإن السلطان السلجوقي  الجيش السلجوقي فذكر

, وأضاف أن  والكرج والفرنجأعدائه مثل الأرمن  ألدبين  من  بين صفوفه أفراداً حتى يضم
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ً من السلجوقيالسلطان  معه   اصطحبالنصر على المغول إلى الحد الذي  تحقيق كان واثقا

 .(30) من  نسائه ومحضياته للمعركة عدداً 

ويبدو من خلاصة ماورد من روايات انها جميعا تًتفق على الحجم الكبير لجيش سلاجقة الروم    

وانه في كل الاحول لم يكن يقل عدداً عن نظيره الجيش المغولي  الذي كان تحت قيادة 

 بايجونوين. 

جيش  ال ذلك ابن بيبي إن عدد ذكر, فقد  تشكيلاتهوطبيعة  المغوليأما بالنسبة لحجم الجيش     

كثيراً عندما  العدد  قلل من ذلك المدائني. في حين أن المؤرخ (31) جندي زهاء أربعين الف كان

 . (32) اً من الجنودألف ن جيش المغول كان لايزيد عن عشرينذكر بإ

 أكدوجندي ,  ألف يقدر بثلاثين الجيش المغولي كانعدد أن  ذكرهيتوم  يالأرمن المؤرخ غير ان 

المغول ,  أقوام منالجنود   حصراً على لم يكن ماذكرته  روايـات المصادر الاخـرى من انه 

 وغيرها جورجياو   أرمينيةك بلاد مختلفة متطوعين منال وانما كان يضم في صفوفه أعداداً من
(33). 

سلطان الالروم  بقيادة  سلاجقة أن جيش يمكن الاستنتاج  روايات  خلال ما ورد منومن      

   . بايجونوينغولي الذي كان يقوده المالجيش  أكثر عدداً وعدةً منكان  الثاني  كيخسرو

 قائع أحداثهاوو  لمعركةالجانبين ل خطط              

The plans of the two sides of the battle and the important events.            

لما أدرك السلطان السلجوقي كيخسرو الثاني النوايا العدائية لقائد المغول بايجونوين وعدم    

تراجعه عن مهاجمة دولة سلاجقة الروم واخضاعها لسلطة المغول أخذ يعد الخطط العسكرية  

خطة السلطان  فقد كانتحسب رواية ابن بيبي و , بالتشاور مع قادته للتصدي لجيش المغول

 انتظاراً س سيوافي مدينة   توقفال تتضمن حشد الجيش والمسير به ثمللمعركة   ي السلجوق

تقدم سرعة  عن, ولكن وصول أخبار  له وصول المساعدات التي طلبها من الحكام التابعينل

في مسيرته  وحث الخطى تغيير خطته  علىالجيش السلجوقي  أجبر تجاه بلاده غوليالمالجيش 

الثاني طلب من جيشه التقدم  كيخسروأن السلطان  وأضاف ابن بيبيالاعداء, لغرض محاربة 

ً واختار موقعاً  كوسي داغعلى طول طريق  يعززه  المياه والعشب , و بوفرةيتميز  سهليا

 المعركة التي  طلق عليه كوسي داغ والذي ذاع صيته بعدي موقع جبليويحصنه من الخلف 

 .(34) وسميت باسمه لاحقاً بين الطرفين ت بجانبهوقع

في  بمواجهة بعضها البعضأصبحت   غولية والمالجيوش السلجوقية تتفق المصادر على ان     

بعد أتخاذ المواقع وتنظيم , و م1243/ حزيران  26يوم  فيهـ وتحديداً 641سنة   كوسي داغ

 الخطط لمباغتتهأخذ كل طرف يترقب نوايا الطرف الآخر ويعد التشكيلات  إستعداداً للمواجهة 

 .(35) والقضاء عليه

في أثناء استعدادات الطرفين للمعركة المرتقبة مالم يكن متوقعاً ولاسيما في معسكر  حدثثم     

مظفر الدين من  ورد في المصادر باسم  خرج أحد قادة الجيش السلجوقي الذي إذ سلاجقة الروم

بين  الصدام المباشر إندلاع مما قاد الى, وهذا  (36) مهاجمة القوات المغوليةقام بدون إذن و

مرة  تراجع ويمرة   بالكر والفر فكان كل طرف يتقدم  وكانت وقائع هذا الصدام تتسم الجيشين , 

 . (37) اخرى

غولية التي المفارادولا في هزيمة القوة واسمه  السلاجقة  أحد قادة جيش في هذه الأثناء , نجح    

 على الجانب الآخرفي نفس الوقت  ولكن  . (83) ها خسائر فادحةوألحق ب قواته تواجه  كانت 
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في  الكرجي قد تمكن  فاهرام بني  والذي حمل اسم اكباغا المغول للجيشقائد الجناح الأيسر  نجح

وقد أدت هزيمة الجناح الايمن  ,(93) وتشتيت صفوفه هزيمة الجناح الأيمن من الجيش السلجوقي

بلغ عدم  حتى  المفاجئة  ان دبت الفوضى العارمة في كل صفوف الجيش للجيش السلجوقي

مواقعها جندي قوامهاثلاثة آلاف عندما غادرت قوة  وذلكالتركيز والتخطيط السيئ ذروته 

بدون تنظيم مواقع  دون خطة عسكرية واضحة وهاجمت  المتحصنة فيها في جبل كوسي داغ

تدمير و استدراج نوين منقائد الجيش المغولي بايجو الجيش المغولي , وهذا جعل من السهل على

 . (40) مهاجمةال السلجوقية قوةال

 ولقى , بالكامل قدمة للجيش السلجوقيالموة ـق ادةـه تلى ذلك إبإن قد أجمعت كل المصادرو   

 بن بيبيلأولكن في رواية أخرى  . (41)مصرعه في هذه المعركة  فارادولا د السلجوقي ـقائـال

 وـه رو الثانيكيخسلطان السلجوق ـإن الس ومفادها  جدها عند غيره من المصادر التاريخيةـلان

ة ـؤوليـمس منه مـحمـلاً إيـاه دـديـة غضب شـلاـان في حـلأنه ك ارادولاـد فـتل القائـقب قام نـم

 .(42) ماحدث

وإزداد ,  السلجوقي الجيش في معسكر  وعدم الانضباط فوضىال  أن عمت بعد ذلك وتلى    

تحت ذريعة أن السلطان  قوة بلاد الشامالدين الفارسي  قائد ناصح عندما انسحب  الامر سوءاً 

 .(43) المطلوبشكل الالمعركة ب يحسن ادارةالثاني لم  كيخسرو

الثاني عندما عرف عن  كيخسروابن العبري إن السلطان السلجوقي  وذكر المؤرخ المعاصر   

 منوأدرك أنه لا فائدة  بألم وحرقة, بكى  جيشه وتشتيت باقي تشكيلاتهقوة المقدمة  في هزيمة 

مع ثلاثة أمراء إلى جاشنكير وفر إلى الأمير جوالي ماتبقى من الجيش قيادة استمرار القتال , فسلم

 .(45)(44)(مدين توقات

نتصار تحقق الا وتشتت أفراده الجيش السلجوقي هزيمة الثاني و فرار السلطان كيخسرو وبعد    

واستولى على مابداخلها  السلجوقي إلى خيمة السلطان نوين دخل القائد المغولي بايجوو للمغول 

على أبواب  , وعند وصوله  سيواسالجيش المغولي نحو مدينة  وبعد ذلك اندفع,  (46) من نفائس

المدينة  مع ذلك تم استباحة , ولكن منشور الأمانقاضي المدينة  سلم القائد بايجونوين الى  المدينة

  .(47) لمدة ثلاثة أيام

الجيش   كانقيسارية التي السيطرة على مدينة  هو الهدف التالي للجيش المغوليوبعد ذلك كان     

حامية المدينة  في  صمدت العنيف هجومهوعندما بدأ الجيش المغولي , متحصناً فيها السلجوقي 

المفروض على المدينة  هم, على الرغم من حصاربفشل ذريع ومني الغزاةالبداية في صد الهجوم 

المغولي قائد الجيش  أن أرادنتيجة هذا الفشل وكان  من   بالمناجيق بشكل متواصل, هاوضرب

. لكن الوضع سرعان ما تغير وأصبح التالي للعام  الانسحاب وتأجيل احتلال المدينة   بايجونوين

سبب هذا  كتاب )منجم باشي( ان  وصاحبابن بيبي  من كلا  المغول , وحسب روايتي صالح في

قد تم  و ,احتلال المدينة  أدت مرة أخرى إلى نجاح الجيش المغولي في اذ لخيانةل يعود التحول

تسليم على  واتفق معه بايجو نوين المغول قائد  راسل الذيمن خلال تعاون أحد أمرائها ذلك 

 .(48) على نقاط الضعف في المدينة ه وادلالهلتقديم المشورة ب ,ثم قامالمدينة إليه 

وقد ارتكبت كل الشنائع   وحرقها استباحتهامن احتلال المدينة , تم  المغولتمكن جيش   بعد أن    

إلى ونقلهم  السكان وحسب ماورد في المصادر انه تم تهجيركل ,  التي يصعب وصفها بحق أهلها

في هذا الصدد ذكر . (49) النساء والأطفال واسترقاقالرجال  جميع قتلتم  , حيث خارج المدينة

ي نصاً يفصح بوضوح عن ما آل اليه وضع المدينة بعد احتلالها من قبل المغول اذ المدائن المؤرخ

  .(50)(( حيث فعلوا أشياء شريرة من القتل والنهب والحرق قيسارية: ))دخل المغول إلى ذكر
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 معركة كوسي داغالتي  أسفرت عنها  نتائج ال   المحور الثالث:            

The results of the battle of kosedagh.                                                         

كانت واحدة من أهم نتائج معركة كوسي داغ انها أظهرت عدم كفاءة السلطان كيخسرو الثاني    

في إدارة الصراع مع المغول , فعلى الرغم من ان جيش دولة السلاجقة كان يفوق الجيش 

المغولي عدداً وعدةً , وانه كان يقاتل على أرضه ,  ولكن السلطان السلجوقي حسبما تبين من 

تنظيم وضبط الجيش الذي كان تحت قيادته , لم يكن له القدرة الكافية  على تفاصيل المعركة  

لمن ينوب عنه  المعركة  إدارة ترك بعد أن أدرك بوادر الهزيمة في القتال من ذلك انهوالأكثر 

ً على حياته  عن التفاوض بنفسه  مع المغول  حتى ,  وفضلاً عن ذلك  انه  تقاعسوفر حفاظا

وبدلاً والتقليل من نتائج الهزيمة ,  وعقد السلم معهم   لأجل الحفاظ على ماتبقى من كيان البلاد

بمهمة  القاضي فخر الدين  قام ومهذب الدين  السلجوقي  الوزير  لسلطان فقد قام كلا منمن ا

من خلال الاتصال بالقائد المغولي  ذلكو,  (51) نحو الاسوأالوضع قبل أن يتدهور معالجة 

ولم تحدد لنا المصادر فيما إذا كان الوزير مهذب الدين والقاضي  , بايجونوين  وطلب الصلح 

, أو انهما تلقيا التفويض بذلك من قبل السلطان كيخسرو فخر الدين قد تصرفا من تلقاء نفسيهما 

وافق القائد المغولي على طلب التفاوض الذي قدمه هذين المسؤولين ,  قدالثاني. وعلى أية حال ف

عليهم بايجو  فرض مرهونة بالهزيمة  المرة التي تلقاها السلاجقة ولذلك وكانت نتيجة التفاوض

لم يكن امام الوزير بد  تعد من أهم نتائج معركة كوسي داغ  شروطاً مجحفة نوين قائد المغول 

 :من قبولها ومنها

ئة دفع جزية سنوية مقدارها أربعمافي مقابل   الحفاظ على كيان دولة السلاجقةالموافقة على  - 1

لف دينار وعبد رواية اخرى ان مقدار الجزية كان أوفي  الف دينار وعدد من العبيد والخيول.

, و مما لاشك فيه انه مهما كان  (52)واحد وجارية واحدة وحصان واحد وكلب صيد في كل يوم

الاعتراف  مبلغ الفدية الذي فرض على دولة سلاجقة الروم أن تؤديه لحكام المغول فإنه يدل على

 .بنوع من التبعية لهم 

وتقديم  البلادعلى الدولة السلجوقية الالتزام باستضافة المبعوثين المغول الذين يزورون  -2  

 ة المغوليةـوريـراطـم الامبـة حكاـاعـول في طـدخـ, وهذا يعني من الناحية الرمزية ال الهدايا لهم 
ان  م(1331 /هـ732) ابن العبري وأبو الفداءكلا من   روايتي مما يؤكد ذلك ماورد فيو..(53)

 .(54) المغول مقابل دخوله في طاعة حياتهمن المغول ضمان  طلب  الثاني كيخسرو السلطان 

نهاية الدور لبداية الكانت و عدت معركة كوسي داغ اكبر كارثة في التاريخ السلجوقي -4  

وقد  ,  دولة سلاجقة الروماندلعت الفوضى في  أنبعد هذه المعركة  , إذ حدثالسياسي لهذه الدولة

في الفوضى , وأدت  وسط تنازع وتشتت الامراءإلى مدينة قونية  كيخسرو الثاني السلطان عاد 

لاراضي الزراعية وحدوث الفلاحين  ل هجرةوتدهور اقتصاي تمثل ب وانتشار الخوف بين الناس 

, كما بعضاً من الاتباع قد حولوا ولائهم من الدولة السلجوقية  لناسالغلاء مما أثقل كاهل عامة ا

 . (55)ول مقابل ضمان مصالحهم الخاصةالى المغ

خرجت أرمينية الصغرى بعد هذه الهزيمة عن طاعة دولة سلاجقة الروم ,بل انه ملكها  -5   

السلطان كيخسرو  هيثوم قرر التحالف مع المغول , ووصل به الامر الى الحد الذي سلم والدة

والقيم  لكل الأعرافصريح  الثاني وابنتها اللتان كانتا لاجئتين في بلاده الى المغول في إنتهاك 
م تلقى الملك الارميني 1244 /هـ642سنة  .وبعد ذلك وتحديداً بعد عام من معركة كوسي داغ(56)

, وهذا مما  (57)المغولية هيثوم مرسوماً من قائد المغول بايجو نوين يعتبره فيه تابعاً للامبراطورية

  .(59)ض ممتلكات دولة سلاجقة الروم على بع والاستحواذ على السيطرة (58)شجع الملك الارمن
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ت بين المغول وسلاجقة الروم وماترتب والخلاصة يمكن القول ان معركة كوسي داغ التي دار   

بقيادة  للقيادة المغولية راع عليها من النتائج الآنفة الذكر تدل بدون أدنى شك على حسن إدارة الص

التي مثلها وعلى عكس نظيرتها  القيادة السلجوقية  في الجانبين السياسي والعسكري  بايجو نوين

واستفادته من  السلطان كيخسرو الثاني , فعلى الرغم من تفوق جيش سلاجقة الروم عدداً وعدة 

ألا انه  ,الظروف الجغرافية يإعتباره كان يقاتل على أرضه التي يعرف  كل أسرارها ومسالكها

وعدم  العسكرية وبسبب عدم الكفاءة السياسية لقيادته وإنعدام الانضباط والانسجام بين تشكيلاته 

بالأوامر العليا أدى الى  انتصار المغول وهزيمة  شنيعة لدولة  التزام بعض قياداته العسكرية 

  , وبالتالي فرضت عليها الشروط المجحفة والتي أخلت بسيادتها وإستقلالها.  سلاجقة الروم

روم ,كما ان للوعود وكان لعامل الخيانة بالغ الاثر في انتصار القوات المغولية على سلاجقة ال

الكاذبة التي اطلقها قادة المغول الى حكام المدن في اعطاءهم الامان لهم ولمدنهم اثراً في ميل 

 المعركة الى جانب المهاجمين .
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